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لنقشرآنالكيمتور 


البرفي الاستعمال القرآني 
صلة البر بالإيمان والتقوى 


آثار البرفي الدنيا والآخرة 





الْجَادَالتَايع 


حف الباء 


أولّا: المعنى اللغوي: 

الباء والراء في المضاعف أربعة أصول: الصدق؛ وحكاية صوت» وخلاف البحرء ونبتٌ. 

أما الصدقء فكالقول: فلانٌّ بارٌّ في يمينه» أي صادقٌ فيهاء وأما حكاية الصوتء فالبر 
الصوت بالغنم إذا سيقت والبربرة صوت المعزء وأما حلاف البحرء فيقال: أبر الرجل» أي 
صار على البرء وأبحر الرجل» أي صار في البحر» وخرج إلى البرية أي ذهب إلى الصحراء» 
وأما النبت» فالبر هو الحنطة0". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

ذكر العلماء عدة معانٍ للبر» منها: التقوى والجنة والخير والإسلام والإيمان'"؛ وقد 
عرفه أبو حيان الأندلسي بأنه: «الإتيان يما كلفه الإنسان من تكاليف الشرعء اعتقادًا وفعلا 
وقولًا)”"» وعرفه الشوكاني بأنه: «اسمٌ جاممٌ للخير»'؟)؛ وعرفه أحمد المراغي بأنه: 
«الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البار بها وقيامه بعملها»2. 

وبالنظر في التعريفات السابقة يمكن القول بأنه يمكن دمجها في تعريف واحد هو: البر 
اسم جامع لكل ما يرضي ربنا جل وعلا. 

مما سبق يظهر ترابط وثيق بين المعنى اللغوي لكلمة البر الذي بمعنى الصدق والطاعة» 
وبين المعنى الاصطلاحي لهاء ولكن المعنى اللغوي أعم من الاصطلاحيء فالمعنى اللغوي 
يشمل الصدق مع أي كان وطاعته؛ أما المعنى الاصطلاحي فيقتصر على الصدق مع الله 
تعالى» وطاعته جل وعلاء وهذا يت يتفق مع مفهوم العيادة. 


للف انظر: : جمهرة ة اللغق أبو بكر الأزدي /١‏ لا مقاييس اللغة» ابن فارس 0 22 المحكم. ابن 
سيذه "٠ 207 8* /1١١‏ مشارق الأنوار» السبتي /١‏ 485. 


(؟) انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي 470/7» مفاتيح الغيب» الرازي 484/8, لباب التأويل» 
الخازن .7587/1١‏ 

() البحر المحيط 7/ .77١‏ 

(5) فتح القدير .199/١‏ 

(0) تفسير المراغى ؟/05. 





ألبى 





البرفي الاستعمال القرآني 
وردت مادة (بر) في القرآن الكريم (0؟) مرة7". 
والصيغ التي وردت هي: 
7 عدد 
الصيغة رت العثال 


00 2 يك 
الفعل المضارع دلا تجسكا غنصة لأبتيسكم أن تيا 


وَتَخّفْأْ ©[البقرة:؛ 77] 

يه 5 ا إِنَّا حكن د ا 2 3 
[الطور:6؟] 

اسم فاعل ١‏ «(لاربة )4 اعبس:١1]‏ 

اسم 4 5 ولد وى # [المجادلة:4] 

وورد البر في القرآن على ثلاثة أوجه 


الأول: الصلة: ومنه قوله تعالى: 0 عُرْصصة لَدُبسيحكُع الت تكتشا 4 
[البقرة: 5 77]. لتلا تصلوا القرابة. 
الثاني : الطاعة: ومنه قوله تعالى : (إوَتَسَاوَثو] عل أأرْوالتقو وَلاتمَووع لاخر وَلْمُدُونِ 4 
[المائدة: ؟]. أراد بالبر الطاعة وترك المعصية. 
َه م 0 5 
الثالث: التقوى: ومنه قوله تعالى: (إآن تَنَالوأالْرّحَقٌَّ َفِفُوا ونا يبور 1#آل عمران: 47]. 
يعني لن تنالوا التقوى. 


.1١1/ انظر: المعجم المفهرسء محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
1796170 (؟) انظر: الوجوه والنظائرء الدامغاني ص‎ 
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ل ”م 


التقوى: 
التقوى ل 
من وقى. الواو والقاف والياء كلمة واحدة تدل على دفع شيء بشيء آآخر. 277 
التقوى اصطلاحًا: 


أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية 
تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتئناب معاصيه”) 

الصلة بين البر والتقوى: 

من خلال تعريف كلٍ من البر والتقوى يمكن القول بأن البر فعل ما يرضي الله تعالى» 
واجتناب معصيته؛ ب بيئما التقوى هي الاحتراز والوقاية من عذاب الله تعالى بأعمال البر. 


ألم الخير: 


الخير لغة: 

الخير ضد الشر 20 

الخير اصطلاحًا: 

الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع ©) 
الصلة بين البر والخير: 


يفهم من تعريفي البر والخير السابقين أن بينهما فارقًا وهو أن البر هو اسم جامع لكل ما 
يرضي ربئا عن قصدء أما الخير فقد لا يكون عن قصد إرضاء الله تعالى فقد يقع الخير من 
كافر كأن يتبرع لبناء مستشفىء أو لعلاج مريضء أو لتعليم طالب فقير أو غير ذلك *) 


انظر: مقاييس اللغة, ابن فارس .١ 1١/5‏ 
جامع العلوم والحكمء ابن رجب ص7/8١‏ 
انظر: تاج العروسء الزبيدي /١١‏ 778. 
روح البيان» إسماعيل حقي رةه 
انظر: انتيرق النعورة«الصكر يه 1. 








ألبى 


الإحسان: 

الإحسان لغة: 

مصدر حسن» والحسن: ضد القبح ونقيضه. والإحسان: ضد الإساءة7١2‏ 

الإحسان اصطلاحًا: 

هو: إتقان الأعمال والتطوع بالزائد عن الفرائض» ومقابلة الخير بأفضل منه: والشر بأقل 
ا 

الصلة بين الب والإحسان: 


يظهر من خلال تعريفي البر والإحسان أن الإحسان أعلى درجة من البر فالبر هو اتيان 
العمل الصالحء بينما الإحسان هو اتقان العمل الصالح. 
الإثم: 

الوثم لغة: 

من أثم. الهمزة والثاء والميم أصل واحدء يدل على التأخرا” 

الإثم اصطلاحًا: 

عرفه الجرجاني بأنه:»ما يجب التحرز منه شرعًا وطبعًا»”*» وهو أيضًا التأخر عن فعل 
الطاعات”*؛ وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:)والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس)”"» وهذا يعني أن ارتكاب الآثام أمر يشعر صاحبه بالضيق. 

الصلة بين البر والإثم: 

البر من القربات التي حث عليها ربنا جل وعلاء أما الإثم فهو مما نفر منه الشارع الحكيم» 


ع ير فرح عورد اح ير حل عر بن لد به يأر 9 عرس رجت سرت رع 


5 مر مل ع - 
قال تعالى: وَتََاوَفوأ َل أَلْرِ والتَقَوعْ ولا ععَاو اع لَالْإفْروَالْعدٌوان © [المائدة: ؟]. 


.1١117//17 انظر: لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

09 التفسير المقيرة 8/7 3 

(*) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس .5١ /١‏ 

(4) التعريفات ص 94. 

(0) انظر: زهرة التفاسين أبو زهرة 6 755/8. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم 2198/5 رقم 


700 
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8 العدوان: 

العدوان لغة: 

التعدي في الأمر» وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه7". 

العدوان اصطلاحًنا: 

التجاوز ومنافاة الالتثام» والإخلال بالعدالة في المعاملة". 

الصلة بين البر والعدوان: 

البر اجتهاد في طاعة الله تعالى؛ أما العدوان فهو تجاوز لحدود ما شرع الله تعالى لعباده» 
قال تعالى: #وتمار: ذا عل أَلِرِ وَالنَقَوَئْ ؛ لا ع لاله وَالْمدون » [المائدة: ؟]. 
أل المعصية: 

المعصية لغة: 

من عصوى. العين والصاد والحرف المعتل أصلان صحيحانء إلا أن بينهما تبايئًا 
فأحدهما يدل على التجمع» والآخر يدل على الفرقة» والمعصية هي المخالفة: والعاصي 
هو المخالف» والمعصية ضذها الطاعة.7) 

المعصية اصطلاحًا: 

هي «مخالفة الأمر قصدًا».) 

الصلة بين البر والمعصية: 

يلاحظ من خلال تعريفي البر والمعصية أن هنالك اختلاقًا بينهما فالبر هو الطاعة عن 
قصدء والمعصية هي الممخالفة عن قصد. 


.71 العين الفراهيدي ؟/‎ )١( 

(؟) المفردات» الراغب الأصفهاني ص07 60. 

(9) انظر: المصباح المنير» أحمد الفيومي 5/7 .5١‏ 
2 لعبو الها جوري تي و11 





20111111 





إن المتتبع لنصوص القرآن الكريم التي 
ورد فيها لفظ «البر» يجد أن هنالك اقترانًا 
بين البر وبين الإيمان والتقوى. 

قال تالى: لد دك نا فوفك 
َال الل عل ند تيك الشرق ولك 
كم ألصّلدة وَءَاقَ الكل والموفرت 
يحَمْدعِمْ إذا عَهَدُوا وَالصَرتَ في البأسآٍ 
لشي بت ال" ليد الِب سكؤاً 
َأوْليِكَ هُمْ اعون 4 [البقرة: 1079]. 

يبين الله تعالى فى هذه الآية الكريمة 
أن حقيقة البر تكمن في الإيمان بالله» 
والآخرة» والملائكة» والقرآن» والأنبياء» 
وكذلك في الإنفاق في سبيل الله تعالى 
على المحتاجين من الأقارب» والأيتام» 
والمساكين» والمنقطع عن ماله وأهله في 
سفرء والسائلين» والعبيدء ويكمن الإيمان 
كذلك في المداومة على إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهدء وبالصبر على 
الشدائد» وعتد مواجهة العدو, ثم يعقب 
تعالى بالتأكيد على أن الملتزمين بما سبق 
من مكامن البر هم الأتقياء الصادقون.2"7) 


)١(‏ انظر: التكت والعيوت» 
ل 


الماوردي 


ألبى 


ويلاحظ أن الآية الكريمة قد بينت أن 
الذي يجمع بين العناصر التي يكمن فيها 
البر هو العبد التقي» وفي ذلك دلالة واضحة 
على أن لزوم البر يؤدي إلى الحصول على 


مرتبة التقوى.7) 


كَأوًا الِْيُوت من طهُورها وَلَكِنّ لين مَنِ 
أتَوَدُوَأهوا اشجومت ين ايها ونوا 
أنه لمكم نُنْيسُومك © [البقرة: 184]. 

يعلم الله تعالى عباده في هذه الآية 
أن الأهم في السؤال هو أن يكون سبيلًا 
للحصول على الجواب النافع لأمر الدين» 
فقد أوحى الله تعالى لرسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم إجابة للسؤال عن الأهلة 
تبين علاقة الأهلة بما ينفع الناس من أحكام 
الدين» وتحديدًا علاقة الأهلة بتحديد 
المواقيت الزمانية لأشهر الحج؛ ثم يبين 
الله تعالى أنه ليس من البر أن يدخل المحرم 
بيته من ظهره» ولكن البر بلزوم تقوى الله 
تعالى في السر والعلن؛ ثم يأمر الله تعالى 
عباده بالدخول إلى البيوت من أبوابها حتى 
في حال الإحرامء وبلزوم التقوى في القول 
والعدل. 09 

وقال تعالى: لوَتَمَاوُا عَلَ لير 
(؟) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي 

للرةة:. 

«*) انظر: لباب التأويل» الخازن .1710317٠١ /١‏ 
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َاللَقَوئ © [المائدة: ؟]. 

يأمر الله تعالى عباده في هذه الآية 
الكريمة بالتعاون على أداء الطاعات التى 
يتقى بها من العذاب الأليم". 1 

ويلاحظ أن الآية الكريمة قد قرنت بين 
البر والتقوى؛ وذلك لبيان أن أعمال الخير 
لابد وأن يراعى فيها تقوى الله عز وجل 
فقد جاء في تفسير قوله تعالى: «وَقَرِمتاً 
ِل ما عمدو مِنْ عَمَلٍِ فَجَمَلتَهُ هسه تَنثُوًا © 
[الفرقان: 77]. 

أن الله تعالى يجعل ما عمله الكفار في 
الدنيا من أعمال البر باطلًا لاثو اب ه20 

وقال تعالى: باينا ليت مَامَثا ةا 
كيم لا تَلكْجَوَأ الث والعذون وَمَعَصِيتِ 
الول وتتجا يئر لتقو وَأنَمُوا نه الع اليد 
0 4 [المجادلة: 9]. 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين في 
هذه الآية الكريمة عن التناجي بالقبيح من 
الأقوال مما لا يتفق مع ما دعا إليه الإسلام» 
ثم يبين لهم جل وعلا أنه في حال لزمت 
النجوى فلتكن بما فيه الخير). 


ويلاحظ من الآية السابقة اقتران البر 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص6١‏ ؟. 

(؟) انظر: تفسير الشعراوي 5908/6. 

(2 انظر: لباب التأويل» الخازن 11/9". 

(5) انظر: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
الحنبلي 18/ 579. 





بالتقوى» ولعل السبب في ذلك هو أنه لابد 
عند التناجي من مراعات أمرين» الأول: 
التناجي بما فيه المصلحة للمؤمنين» الثاني: 
الحذر من التناجي بالمعصية!*. 
مما سبق يتضح أن اقتران البر بالتقوى 
يرجع إلى الأسباب الآنية: 
.١‏ بيان أن لزوم البريرقى بالعبد حتى يصل 
إلى مرتبة التقوى. 
وفي ذلك يقول تعالى: «[ تاها اليرت 
وأ مَصَروأ وتايطوأ وَأتّهُوا 
لَعَكَكُم ميخرت © [آل عمران: .]5٠١‏ 
فقدم الله تعالى في هذه الآية أمره لعباده 
المؤمنين بالصبر والمصابرة والمرابطة: 
على أمره لهم بالتقوي» وذلك لأن الأمور 
المتقدمة ترقى بالعبد المؤمن إلى مرتبة 
التقوى» وشرح ذلك أن أمر الله تعالى 
لعباده المؤمنين بالصبر يشمل الصبر على 
طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته. 
والصبر على المحن والشدائد»ء كما يتضمن 
أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بالمصابرة 
الجلد مع الأعداء بحيث يفوق صبرهم صبر 
أعداءهم» وكذا يتضمن أمر الله تعالى لعباده 
المؤمنين بالمرابطة حماية حدود المسلمين 
من أذى المتربصين بهم من أعداء الإسلام 
والمسلميه ويعد جميع ما سبق من 
(0) انظر: البحر المديدء ابن عجيبة /8/ 841 


(5) انظر: التفسير الوسيطء محمد سيد طنطاوي 
ل 


3 


َامَنوَا أصيرواً 


أعمال البر التي من شأنها أن تقي صاحبها 
من عذاب الله تعالى وسخطه. 
؟. لايد من مراعاة تقوى الله تعالى عند 
القيام بالأعمال الصالحة» وذلك حتى 
ينتفع بها صاحبها يوم الدين. 
وفي ذلك يقول تعالى: لإمَقِل ينتعا 
اذا أل ميك موا حا ليرت أحسا في 
دار ألْمسَقين (5) جَنّتُ عَدَنٍ يَدخْلُويها جر ون 


ده مع كور كه 
: 


كبا تدر هم وِبَاما يدمو كك جو 
أنَهُالْمتقِيست # [النحل: -١‏ 1ث]. 

تبين هذه الآيات الكريمة أن جزاء 
الصالحين من عباده الأتقياء الأنقياء الذين 
يستشعرون مراقبة الله تعالى لهم في كل 
عمل يقومون به ويجتهدون في التقرب إليه 
سبحائه بما يحب من الطاعات» ويحذرون 
من الوقوع فيما نهاهم عنه من المخالفات 
هو الدخول في جنان النعيم المقيم في 
الآخرة37. 

وقال تعالى أيضًا في بيان حسن عاقبة 
المؤمنين الأتقياء: «إألَآ إرك أولَآه أنه لا 
وك عَبهِم وَلَاهُمْ محرت 0 الذيرت 
مَأ وكاو يتقرت © كَهُرُ البترك 
في الحبؤة لديا وف الأَخِرَوَ لا بَدِيلَ 
لِكَلت الآ كلك هر الود التلية 4 


9 انر اليسيو الكريم الرحمن» السعدي 
ص54:. 


ألبى 


لعشي > 1ه 
“'. لبيان أنه لابد للمؤمن أن يكون بارا فلا 
يقدم إلا على الطاعات» وأن يكون تقيًا 
ورعًاء فيحذر من الوقوع في المعاصي. 
فائدة: 
تختلف لفظتا البر والتقوى في المعنى إذا 
اجتمعتا في الآية» وذلك كما في قوله تعالى: 


وتوا عَلَ ألْرِوَالَقَوى 4 [المائدة: 7]. 

فالير هنا بمعنى اتيان الطاعاتء والتقوى 
الاحتراز عن المنهيات”"» وتتفق اللفظتان 
في المعنى إذا افترقتا في الآية» وذلك كما 
في قوله تعالى: «لَس لد وأ يفك 
وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ حْيَوء دوَى اشرق ولت 
كَأكَامٌ الصَّلقه وَدَاقَ ادكه والشوورت 
يعدم ا عَهَدوا وَالصَرِي بن البأسا 
َه من انين" وليك الْدِنَ صَدَواً 
وَأُولَيِكَ هم الْمنَمُونَ 4 [البقرة: 11/7 ]. 

فمعنى البر هنا هو التقوى كما هو واضح 
من الآية الكريمة2. 


(؟) انظر: تفسير ابن عرفة ؟/ 85. 
(9) انظر: الوجوه والنظائرء أبو هلال العسكري 
ص3 1. 
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أكرم الله تعالى عباده بدين البر والرشاد» 


8 يه مس ل ا مس عطا ع ريرس م فده 
قال تعالى: (9 له إداء فى الذي عد سين ارد 
عي ع ٠‏ اه عع 50 5 
من أل فَمَن يَكْسْرَ بالطلثوت ويُؤْيت يله 
تكد استنسق ,لتو افق ] أننصه 1 رمه 


ففداستمسك بالعروة الْوتق لا انق 


يع عَلِمْ 4 [البقرة: 55 7]. 
وكما يتضح من الآية الكريمة فإن الله 
تعالى قد ميز للناس طريق الهداية من طريق 
الضلال» وبعدها ترك لهم الخيار في سلوك 
أحد الطريقين؛ وبين أن المحق من العباد هو 
من سيختار طريق الهدى والرشاد» وذلك 
لما تميز به هذا الطريق من الدعوة إلى لزوم 
البر في كافة المجالات والتي منها ما يأتي: 


أولا: البر في الإيمان: 
قرن الله تعالى أركان الإيمان بالبر في 


9 : 5 هر مدج * ومك.و عن لاا 
قوله تعالى: 9 إلى لين أن ولوأ وجوه 
سي تسج الى سل#اكسرح ‏ سكسي ص 200 ع ع مس 8# 
قَِلَ لْمَشْرِقٍ وَالْمغرب وَلكِنَ آل مَنْ َامنَ يالل 
وَءَاقَ ألْمَالَ عَلَ حيو ذَوى اشرق وَالتَتمر 
َأَقَامٌ ألصَّلَرة وَمَاقّ لَكة والمووورت 
و .لم عر مارو 2 .د موس ةمسر 
يِمَهْدِهِمَ إذَا عَهِدُوأ وَالصَِيرِتَ فى البأساء 
رم وهم در ل مرج لظ وي سس م > عرس 
صر مَحِنَ البأين أَوْلَهِكَ الْدِينَ صَدَهوا 
َأَوليِكَ هُمُ الْمُتّفونَ © [البقرة: 10/0]. 
ويتضح من الآية الكريمة أن الله تعالى 
قد بين أن أرضاءه والتقرب منه ل" يكون 





بمجرد القيام بأداء بعض هيئات العبادات» 
وإنما يكون بإخلاص النية وسلامة المعتقد» 
ويتمثل ذلك بما يأتي: 

.١‏ البر في الإيمان بالله تعالى. 

الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من 
أركان الإيمان» وهو كذلك الركيزة التى 
استندت إليها دعوات الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» قال تعالى: «إ يبنا إِئَنَا سَمِتمَا 


5 2 5 1 عرس ري 
مُتَاويا يّادى إلإِيمنن أَنّءَامِنُوأ يرَيَكُمَ هََامَنَآ 


وَتَوَنَامَمَ آلْدَيرَارٍ © [آل عمران: 197]. 
والمنادي الذي نادى للإيمان هو محمد 
صلى الله عليه وسلم ١”‏ ويفهم من دعاء 
المؤمنين الوارد في فاصلة هذه الآية الكريمة 
أن الذي يموت على الإيمان بالله تعالى فهو 
من الأبرار المقبولين عند الله تعالى» وقال 
تعالى أيضًا على لسان يوسف عليه السلام: 
كَل لا يَأَيَكْنَا لماه مُركَاده إلا كما 
ف مكتيل ع امون يأ وَهُم يارو 
هم كؤرون (© وَابتُ مله ادكه هيد 


سا اميه ميب 4 اعيكة عن حر ل ل #ء ىت مي 
وَإسحقٌ ويعموبٌ مَا كات لناآ أن نشرك يألله 
2ع م2 578 عل نو عرص اه 
من شَىَوْ دَلِلكَ ون فَضْلٍ الله علدا وعَكَ لتايس 
عبس 12 ع 6 28 ل سو سف 
وَلكنَّ كر الئاس لايفكروة (50) ينصَحِقٍ 
ع عدن ور خدمر عع عه 4 ميو مار 
لسَجْنِ رياب مُتفرفورت حَيْرُ أو أله الوحِدٌ 
26 


لْقَهَارُ؛ك [يوسف: - وم]. 
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ويفهم من هذه الآيات الكريمة أن 
ملازمة البر فى المعتقد تتطلب الإيمان بالله 
تعالى 5 

؟. البر في الإيمان باليوم الآخر . 

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس 
من أركان الإيمان وقد تقدم على غيره من 
الأركان في آية البقرة؛ لأنه من أبرز ما أنكره 
الكفار والمنافقين من أركان الإيمان بعد 
الإيمان بالله تعالى» وهذا ما هون عليهم 
انكار باقي أركان الإيمان» وكما هو معلوم 
فإن الكفار والمنافقين أنكروا على المؤمنين 
تحويل القبلة» ورأوا أن ذلك أمر جلل» 
ومن شأنه أن يشوه أمر المسلمين ويقدح 
في دينهم» فكان الرد عليهم من الله تعالى: 
بأن صلاح أمر المسلمين وبرهم بخالقهم 
جل وعلا لا يكون بالتوجه بالصلاة إلى هذه 
الناحية أو تلك بالدرجة الأولى» وإنما يكون 
بالتجرد لله تعالى وسلامة المعتقد قبل 
كل شيء, لا كما فعلتم أنتم يا من أفسدتم 
معتقداتكم وأنكرتم ما هو أعظم من تحويل 
القبلة20. 

ومن الملاحظ أن القرآن الكريم قد 
قرن العديد من أعمال البر بالإيمان باليوم 
الآخر وذلك كما في قوله تعالى: هاما 
تفز تيب أت 2 #اتواف رلثر وال 
لحر وهام ألصَّلوْهَ وان أرَكَرةٌ ول 


4 انظر: محاسن التأويل» القاسمي .48١ /١‏ 


ألبى 


لْمْهَتَدِتَ # [العوبة: 18]. 

ويأتي هذا الاقتران نظرًا لأن المكافأة 
على تلك الأعمال إنما يكون في الآخرة» قال 
تعالى: مإ إنَالَْبَارلتى تويك [المطففين:”7]. 

كما أن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أبرز 
الدوافع للقيام بأعمال البر. 

“. البر فى الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان» وقد جعل الله تعالى الاعتقاد 
به من أصناف البر التي لا يصح إيمان عبد 
دونه» وهو من المعتقدات التى خالف فيها 
أهل الضلال النهج السليم الذي بينه ربنا جل 
وعلا في كتابه العزيز قال تعالى: «9 وَجَمَلا 
المكيكة ِنَم كد ألم كط هوا 
[الرخرف: 19] 

وتظهر هذه الآية الكريمة أن المشركون 
وصفوا الملائكة بالأنوثة» وهذا أمر غير 
جائز كما هو معلوم؛ والعلة في عدم الجواز 
أن الملائكة عالم غيبي بالنسبة للبشر» 
والحديث عن تفاصيل تخص هذا العالم 
أمر يحتاج إلى دليل شرعيء وبما أنه لا 
دليل شرعي يصف الملائكة بالذكورة أو 
الأنوثة» فإن ادعاء المشركين بأن الملائكة 
إنانًا هو محض افتراء على الله تعالى» 
والأمر لم يقف عند هذا الوصف بل تعداه 
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إلى مناصبة أهل الشرك والضلال العداوة 
للملائكة» قال تعالى: لمن كارك عَدُوًا 
لْمَا بيت يديه وَهُدّى وَصْشْرَى إلمؤمنيت 
8م كن عَدُوَا لله وَمَكِبِحكَيْو وَُسُرِوء 
تفيل يكل قإرك آله عَددُ لكين 4 
[البقرة:/91- 4/6]. 

وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه 
قال: (سمع عبد الله بن سلام» بقدوم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو في أرضٍ 
يخترف» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبيٌّ: فما أول أشراط الساعة؟, وما أول طعام 
أهل الجنة؟» وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى 
أمه؟ قال: (أخبرني بهن جبريل آنهَا) قال: 
جبريل؟: قال: (نعم)؛ قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة, فقرأ هذه الآية: #إم كارت 
عدوا زيل وده ل تك بان كنوه 
[البقرة: /91]. 

(أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشر الئاس 
من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وإذأ 
سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا 
سبق ماء المرأة نزعت)» قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول 
الله» إن اليهود قومٌ بهثٌ» وإنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجحاءت 





اليهود» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أي رجل عبد الله فيكم). قالوا: خيرنا وابن 
خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: (أرأيتم إن 
أسلم عبد الله بن سلام). فقالوا: أعاذه الله 
من ذلك» فخرج عبد الّله فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقالوا: 
شرنا وابن شرناء وانتقصوه. قال: فهذا الذي 
كنت أخاف يا رسول الله)27. 

والشاهد من الحديث الشريف أن 
اليهود كانوا يعادون جبريل عليه السلام من 
الملائكة» ومن المعلوم أن معاداة الملائكة 
إنما هي معاداة لله تعالى؛ وذلك لأن 
الملائكة لا تقوم بشيء حتى يأمرها ربها 
جل وعلا. 

قال تعالى: فآ وَنَصتَجُدمَا في الصَموتِ 
هَمَاف الْارْضِ ين دَابَقَ والمليكة مَهُمْ لا 
يترد (3) اهن رتم ين ووفهم وَيِفَُْونَ 
مَاموَمَوُونَ 1# )4 [النحل:5:0-49]. 

وبالتالي فإن البر يقتضي الإيمان 
بالملائكة لا بإنكارهاء أو وصفها بما لادليل 
من القرآن أو السنة عليه أو مناصبتها العداء 
خصوصًا وأن مناصبة الملائكة العداء من 
أعمال الكافرين الباطلة. 

. البر في الإيمان بالكتب . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 


القرآن» باب (من كان عدرًا لجبريل)» "/ 219 
رقم 448. 


الإيمان بالكتب السماوية هو الركن 
الثالث من أركان الإيمان» وتعتبر الكتب 
السماوية المصدر الأساس لمعرفة أعمال 
البر المطلوب من العباد لزومها سواءً 
بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل» وذلك نظرًا 
لما تحويه من قواعد وتشريعات إلهية يعد 
الالتزام بها من أعمال الخير والبر التي تقرب 
العباد من ربهم جل وعلاء وقد جاء تصديق 
ذلك في قوله تعالى: لبد بياذ أل 
يِنَذِرَ بَأسَا سَرِيدًا ين لَدنه وسسَفّرَ الْموْمِننَ 
لَنِيسَ ينمازرت الصَّديحَت أن لهم را 
حَسَكًا [الكهف: .]7-١‏ 

ومعنى قيمًا: أي مستقيمًا بذاته فلا 
اعوجاج فيه؛ مقومًا لغيره ممن لزمه واقعًا 
تطبيقي!'» كما جاء في قوله تعالى أيضًا: 
«إثل أوبى إِك أَنَهُ آستمم تَقرينَ كن مَمَالُوا إن 
صِعمَا هرانا عا ((0) هدي إل الرفْد مناه 
دشر رتم4 [الجن: 1١‏ -9]. 

وبالتالي فإن الإيمان بالقرآن من أعمال 
البر وهو النتيجة التي أدت إليها دعوة القرآن 
إلى الرشد كما يتضح من الآيتين الكريمتين» 
ويقال في باقي الكتب السماوية ما قيل في 
القرآن الكريم فالكل صادر عن الله تعالى» 
ولو لم يكن الإيمان بجميع الكتب من البر 


)١(‏ انظر: معجم وتفسير لغوي لألفاظ القرآن 
الكريم» حسن الجمل 471/7 . 


ألبى 


لما دعا إلى ذلك ربنا جل وعلا في كتابه 
العزيز في قوله: مهلوا ءَامَكَا َه وَمَآأيلَ 
ليما ومآ أل يك سيم وَإتمهيل وَإِنْحَقّ 
وَيعفُوب وَالْدَسْبَايد ومَآ أو مُومئ وعسَئ وآ 
مَكْنُ لم مُسلِمُونَ ‏ [البقرة: 1]. 

©. البر في الإيمان بالرسل. 

الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من 
أركان الإيمان» ويعد الرسل هم الأساتذة 
الذين يعلمون البشرية الاستقامة على طريق 
الهدى والرشاد» وهم القدوة الحسئة التي 
يجب على العباد السير على خطاهم» ولو 
لم يكونوا كذلك لما أمر الله تعالى بطاعتهم 
وحسن اتباعهم في غير موضع من كتاب الله 
تعالى: منها قوله تعالى: «أَرْلِكَ الذي هَدَى 
ا هْوٌ إلا دكن للمدكّميت # [الأنعام: 
6 

وهذا يدل على وجوب الاقتداء بالأنبياء 
عليهم السلام فيما اتفقوا عليه من الأصول 
التشريعية والخلقية والتعبدية”". 

ومما يدلل أيضًا على وجوب اتباع 
الأنبياء والاقتداء بهم قوله تعالى: ل مَكنِنَ 
عنؤْلاه سيدا 20 يَْمَيذ ودين كدَروأ 
َعصوا نول لل ميك ين اليش ولا ينون 
(9) انظر؟ تفسير السعر قتي 25/٠‏ 
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أشَدَحَدِيكًا © [النساء: 41- 45]. 

وكلمة رسول هنا اسم جنس'''» وبالتالي 
فالمقصود بها كل رسول يرسله الله تعالى 
إلى قوم من الأقوام. 

ولو لم يكن الإيمان بالرسل واتباعهم ‏ 
من أعمال البر لما أثاب الله تعالى الرجل 
الداعية الذي دعا قومه للإيمان بالرسل 
واتباعهم بالجنة كما جاء في قوله 0 
«وَجَة ا اله ل ل 
يكْمَوْم أتّبعُوأ | لفبصريض 20 تبثا 
َّلُك را وَهُم مُهَْدُونَ 08و 16 
عبْدُ الى رق ره تيعثرة © 7 أ 
من زوه الإوكة إن نامك 1 
عل معفم جنا لايرو © 
الى حك 0 إوت امك 
رَيَخْ َأسْمَعون (2) فيل أدشْل ليد ل 
يلت هوي يَعْلَمُونَ (25 يما غَمَرَ لي دَق 
210 رين 405 [يس: .]0107-7١‏ 

ولما وعد الله تعالى المؤمنين بالرسل 
بالمغفرة والر ع 0 في قوله تعالى: 
0 لَدنَ ءَامَمُوا كما أنه وَامثأ 

ةبق و ا 


0 رقم لَه حَفُودٌ حم 4 


32 


5 


| تمشون 
[الحديد: 78]. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط»ء أبو حيان الأندلسى 
+ 54. 1 

)١(‏ انظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي 
49 





5. البر بملازمة التقوى. 

من أكثر ما حثت عليه الشريعة الإسلامية 
تقوى الله تعالى في السر والعلن» ففي 
ا الكريم جاء قوله تعالى: «إيكآما ألْبنَ 

موأ )3 ذا أله عق مد ولا عون إلا وأشُم 

مُسلمو! مُسِْمونَ 4 [آلعمران: .]1١7‏ 

وجاء في السئة المطهرة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله 
.عليه وسلم#اإتبورنما أكثر مايدهل الثار؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: الأجوفان: 
الفرج والفم» وأكثر ما يدخل الجنة؟ تقو 
الله وحسن الخلق)27. 

وتكمن أهمية التقوى في كونها الضابط 
الذي يلزم العباد بالقيام بأعمال البر التي 
تقرب صاحبها من نعيم الله تعالى وتبعده 
عن عذابه. 

وبالتالي يكون المراد بالأمر الإلهي 
بالوقاية. .عن علااب ار الوارد في قوله 


تعالى: «إكأم اَن افوا أشنو وميك 


26 5 واب 


ا + 20 مليكد لاط 


نداد 5 لا يتشون أده م مآ أمرَهُم و ا 


ومَرُونَ © [التحريم: *] 


هو الإقبال على أعمال البر وحث الأهل 


زفرف أخحرجه البخاري في كتاب الأدب المفردء 
باب حسن الخلق إذا فقهوا ص8 2٠١‏ رقم 
ايت 
قال عنه أبو عب 


غريب. 


عيسى الترمذي : حليث صحيح 


عليهاء والحذر من أعمال الفجور وتحذير 
الأهل منها(2. 

كما أن قوله تعالى: اما الي مَامَثُوأ 
توا أله ومُوبُوا موا سيا © [الأحراب: .]07١‏ 
فيه الدعوة إلى ضرورة أن يتلازم كل من 
التقوى وأعمال البر في كل عمل 2 به 
ابا - قوله تعالى: 3 يكام ديرت 

لَه ونأ الكديقرت 4 

يت 1]. 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم:(اتقو 
النار ولو بشق تمرةء فإن لم تجد فبكلمة 
طيبة)'"» فيه الدعوة إلى لزوم التقوى من 
خلال أعمال البر المتمثلة بالصدقة وإن 
كانت قليلة؛ وبالكلام الطيب. 
ثانيًا: البر في العبادة: 


كما بِيّن الله تعالى أن حقيقة البر تكمن 
فى سلامة المعتقدء بين أنها تكمن أيضًا فى 
حسن العيادة. ١‏ 

ققال تعالى: «إ لس أل أن ملوأ وجي 
قِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَِْبٍ ولِكنّ لير مَنْ َامَنَ يأل 
وَالبوِْ از وَالْمَكَإِكَدَ اي 
كَدَاقَ الْمَالَ عل نك مَوى الشروك 
وَالْمسَكين َنَأكبيل عمقي 
كَأَعَامٌ الصّلَدة وَبَاقَ لكر وَالْموجرت 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5931/77 . 


220( أخرجه البخاري في صحبيحف كتاب الأدب» 
باب طيب الكلام 231/6 رقم 5078. 


هس معي 4 سو رو ما سلء 


آل 
البتتئ 


عع 5 5 عه “1 يه . ساسم 
يمَهْدِهِمَ إدَا عَْهَدُوا وَالصَرِتَ فى البأساء 
ل 86 اس م .1 0014 

وَألضَرَهَ ون انين أوْلَيِكَ ب 0 


ويك مامت 4 [البقر: ارا 
وقد ذكرت الآية ا 
في صنفين أساسيين من أصناف العبادات 
هما الصلاة والزكاة» وتفصيل ذلك كما 
نيت يآأتي: 
.١‏ البر فى إقامة الصلاة. 
الصلاة هي عمود الدين والركن الثاني 
من أركان الإسلام العخمسة وذلك كما بين 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » فقد جاء 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة تبوك فقال لي : (إن شئنت لمات نبأتك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه قال: قلت: أجل 
يارسول الله قال: أما رأس الأمر فالإسلام» 
وأما عموده فالصلاق وأما ذروة سنامه 
فالجهاد)”. 
وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن متحيدا رسول الل وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة, والحج» وصوم رمضان). 
(7) أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الجهاد 
”تل رقم 408 5. 
وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حف الباء 


ولهذا كانت الصلاة من أعظم أعمال البر 
التي تقرب العبد من ربه جل وعلاء وقد اهتم 
القرآن الكريم بعبادة الصلاة اهتمامًا بالعًا 
فأوجب إقامتها على وقتهاء فقال تعالى: 

د صل كنت عل المؤمييت ككنا 
َوَفْوَكَا © [النساء: م١٠].‏ 

وشرع الطهارة ة قبل أدائهاء فقال تعالى: 


اما الزكت مكنا 131 ملق إل 
الصّلدة مأعْسِفنا بكم وَلدِيَم إل 
لْمَرَافِق و1 اد مسحوأ روه مما يَمْلَكُمْ إن 


وم ب امخررك لد بلعم 
تَرْصَن أوعَلَ سَمَر أو ج21 أَحدمِدكُم ين ليطأ 
متف أرئمة له 1 ا هيدا 
يبا تأنسكوا يوحت وديم 
ةٍُ ينه # [المائدة 0 

وجعلها الواقي من "تيان الفواحش 
والمتكرات؛ فقال تعالي: «تأقم لمكاو 
إنت الصّكلزة تَنْعن ع الْفَحْسك 
وَالْشَكر كلذك أ اكد ع بر آم يَعَلّد ما 
َسْسَونَ © [العتكبوت: ]. 

وما كان لهذا الاهتمام أن يكون إلا لأن 
الله تعالى عالم بما للصلاة من كبير أثر على 
من أقامهاء كيف لا يكون ذلك وهي عبادة 
جامعة للعديد من أوجه البر التى دعا إليها 
الإسلام الحنيف كقراءة القرآث» والدعاى 


باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( بنى 
الإسلام على خمس» انيل 





والذكر وغير ذلك. 

". البر فى إيتاء الزكاة . 

كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الركن الثاني 
من أركان الإسلام الصلاة» وبين الركن 
الثالث الزكاة» وذلك في آيات من الذكر 
الحكيم» كقوله تعالى: لوَأقِيمُوا اَل 
وافوا لوكزة وأركشوأ اكيت 4 [البقرة 48]. 

كما قرن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كذلك بين الصلاة والزكاةء في عدة مواطن 
منها ما جاء عن جرير بن عيد الله رضي 
الله عنه أنه قال:(بايعث النبي صلى الله 
عليه وسلم على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاق. 
والنصح لكل مسلم)7". 

ويفهم من الآية الكريمة أن العبد إذا أقام 
الصلاة» وآتى الزكاة» ولازم جماعة المؤمنين 
فإنه يكون بذلك ملك الأسس التي من شأنها 
أن تقوده إلى الالتزام بباقي متطلبات الدين» 
كما يفهم من الحديث الشريف أن أخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم البيعة على ثلاثة أمور 
منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على عظم 
مكانة هاتين العبادتين عند الله تعالى» ومدى 
تأثيرهما على حياة العباد» فالصلاة تطهر 
الأبدان» والزكاة تطهر الأموال» ولعل هذا 
من أبرز ما أدى إلى اقتران الصلاة بالزكاة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة» 


باب البيعة على ايتاء الزكاة ؟/ > 0٠‏ رقم 
كك 


كثير من النصوص الشرعية. 
ومن المعلوم أن الزكاة بتطهيرها للأموال من 


تعين أيضًا على تطهير القلوب من البخل 
والكبر والحقد والحسدء ولهذا عظيم الأثر 
في توطين النفوس على طاعة الله تعالى 
وبره في اتيان كل ما أمرء واجتناب كل ما 
نهى» ولكي يتحقق البر في إيتاء الزكاة لابد 
من الالتزام بشروطهاء وانفاقها في مصارفها 
الثمانية التي حددها القرآن الكريمء وذلك 
في قوله تعالى: فنا ألصَدَكت لمر 
السك وَالعكمانَ عَلَا املقو مويق 
وَفِ الرقَانِ رمت وف سيل أله 
وَأنِ ألسيَيِلٌ مره يرت أَلْهُ وَأنَهُ عَلِيمٌ 
عصكياكٌ 6 الترية .*]. 

وكذلك أن تحقق قق الغرض الذي شرعت 
من أجله وهو تحقيق التكافل والتعاضدء 
والحث على صدقة التطوع» وعلى غيرها 
من أعمال البر. 

“'. البر في الصيام . 

صوم رمضان هو الركن الرابع من 
أركان الإسلام» وقد شرعه الله تعالى 
لعباده المؤمئين ليكون بابّا من أوسع أبواب 
البر والطاعة» يدل على ذلك قوله عن 
«يَكيمَا ال امنا يب ميسكم اليم 
كما كيب ع درت من تيسق تل 
تَنَّفُونَ # [البقرة: 189]. 

فقوله تعالى في فاصلة الآية الكريمة: 


ألبى 
(للم ندر 4 فيه بيان الغاية المرجوة 


تشريع صيام شهر رمضان وهي الوصول 

بالجلة ار حرج انعريا 

ومما يدللن على أن الصيام من أعظم 
أبواب البر ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عدة أحاديث منها ما جاء عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: (كنت 
مع التبي صلى الله عليه وسلم في سر 
فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسيرء فقلت: 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني عن النارء قال: لقد سألتني عن 
عظيم» » وإنه ليسيرٌ على من يسره الله عليه 
تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج 
البيثت)0"). 

ومنها ما جاء أيضًا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لي وأنا 
أجزي به؛ ولخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ربح المسك)7". 

فهذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث 


.771//1١ انظر: النكت والعيونء الماوردي‎ )١ 

(5) أخرجه الترمذي فى سئنه» أبواب الإيمان» 
باب ما جاء في حرمة الصلاة 208/5 رقم 
500 
وقال: حديث حسن 

لو أخرجه الستازي فى صديحه تان اللباس» 
باب ما يذكر في السك 158/87 رقم 
0 
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حف الباء 


مما يبرز قيمة الصوم في تقريب العباد من 
رضوان الله تعالى» وابعادهم عن سخطه 
ولو لم يكن الأمر كذلك لما خصص الله 
تعالى أحد أبواب الجنة الثمانية للصائمين» 
وسماه باب الريان. 

وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه: (من أنفق زوجين في 
سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد اللهء هذا 
خينٌ فمن كان من أهل الصلاة» دعي من 
باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد. دعي 
من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة» 
دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل 
الصيام» دعي من باب الريان) 7". 

ومما يعزز مكانة الصيام كأحد أبرز 
أعمال البر ارتباطه بأوجه أخرى عظيمة 
من أوجه البر» ومن هذه الأوجه العظيمة 
الاجتهاد في قراءة القرآن الكريم. 

والسر في ارتباط الصيام بقراءة القرآن هو 
أن نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان 
المبارك» قال تعالى: «سَمْرٌ رَمَصََادَ ألَذِىئه 
نَل ِو ألْكُرْءَانُ هُدَى إلككاس وبي 
ليِضسْمَهُ © [البقرة: 184]. 

ومن الأوجه أيضًا الصدقة» ومن المعلوم 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة» باب 


من جمع الصدقة» وأعمال البر ”/ 2/1١‏ رقم 
1 





أن زكاة الفطر واجبة في شهر رمضانء كما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث 
المسلمين على التبرع للمحتاجين من خلال 
جوده في التصدق خلال شهر رمضان على 
ذوي الفاقة والعوزء حتى أن ابن عباس 
رضي الله عنهما وصفه قائلا: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس؛ وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان يلقاه في كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود بالخير من الريح المرسلة)/". 

ومن أوجه البر المرتبطة بالصيام العمرة» 
وصلة الأرحامء وقيام الليل وغير ذلك من 
الأوجه المباركة الخيرة. 

5. البر في الحج. 

الحج هو الركن الخامس من أركان 
الإسلام» وله عند الله تعالى من القدر 
والجلال ما له؛ وذلك لأهميته في تقوية 
الإيمان» وتهذيب الأخلاق» وتكفير الذنوب 
والخطاياء وهذا الذي أهل هذه العبادة 
العظيمة لأن تكون من أهم وأعظم أوجه البر 
التي يتقرب بها المؤمن من ربه جل وعلا. 

وتأصيلا لذلك يقول الله تعالى: ملح 


وده ددا مله 


هرك احج فلا رست 


حرم 


ود ها لسغو ماس ميم 


أشهر معلومات فمن رض 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء 


الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام /١‏ 28 رقم ”. 


/11]ء 

تقو الله تعالى:5إوَمَا تَمْعَلُوا مِنَ حير 

يَعَلَمْهُ أده بعد نهيه عن فعل الشر لحث 
العياله علنى تتام الحج للاستزادة من الخير 
بفعل الخيرات»: واجتناب المعاصي7". 
حج لله فلم يرفثء. ولم يفسقء رجع كيوم 
ولدته أمه)1". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (رجع كيوم 
ولدته أمه) يعني أن الحاج الذي خجلا حجه 
من الرفث والفسق يعود من حجه وقد حط 
الله تعالى عنه سائر ذنوبه وخطاياه20. 

ويعد الحج من الأعمال التي حث 
النبي صلى الله عليه وسلم على تكرارها 
بقوله:(تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد.» والذهب» والفضة. وليبس للححة 
المبرورة ثوابٌ إلا الجنة)”). 


2غ( انظر: لباب التأويل» الخازن /١‏ إلى 5 

22«( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب | 
باب فضل الحج المبرور 98/7 . 
ل" 


إفر4 انظر: الإفصاح عن معاني الإصحاح» ابن 
هبيرة *“/ 21 

)2 أخرجه الترمذي في سنن أبواب الحجء باب 
ماجاء في ثواب الحج والعمرة 5ت رقم 


ألبى 


وبما أن ماذكر في الحديثين الشريفين من 
الوعد بالمغفرة والنعيم هو الغاية الأسمى 
التى يسعى عباد الله تعالى الأبرار للوصول 
إليها من خلال محافظتهم على أعمال البر 
التي شرعها الله تعالى لهم. 
النًا: البر في الأخلاق: 

يتميز الدين الإسلامي باهتمامه بالتحلي 
بالأخلاق الحميدة؛ وذلك لما لها من عظيم 
الأثر على الفرد في ضبط سلوكه وتقو 
وعلى المجتمع في رقيه وزيادة تماسك 
أفراده» وقد مدح الله تعالى نبيه محمد صلى 


الله عليه وسلم بسمو أخلاقه. 
فقال تعالى: «إوَإنَكَ كَل حُلْقٍ عَظِيوٍ » 
[القلم: 4 ]ء 


كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على 
أهمية التحلي بالأخلاق الحسنة بقوله: (إن 
خياركم أحاستكم أخلاقًا)”*. 

كما فسر صلى الله عليه وسلم البر بأنه 
هو حسن الخلق بقوله: (البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك في صدرك» وكرهت أن يطلع 
عليه الناس)0". 

ا" 


قال: حسن صحيح غريب. 

)2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب حسن الخلق والسخاء. وما يكره من 
البخل 0377/8 رقم 5080. 

2( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تفسير البر والإثم 4ك 
رقم 7506017. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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ومن الأخلاق الرئيسية التي لابد للبر أن 
يتوجها ما يأتي: 

.١‏ الوفاء بالعهد. 

الوفاء بالعهد من الأخلاق التي أمر الله 
تعالى بهاء قال تعالى: كايا ايت 
َامبُوَا أوَُوأ لصفو © [المائدة: .]١‏ 

والعقود هى أو ثق العهود"'' كما جعل 
الله تعالى هذه صفة من الصفات التي 
يتحلى بها المؤمئون السائرون على طريق 


الصلاح والفلاح» فقال تعالى: مد ألم 
تف( امون سو 0 
ان هُمَ هُمُ عَنِ عونت 0 ولد 


شَ 0 7 اتيش شحوم 
و07 لق 1 نجهم أو مَا 0-6 
َيه َعم يحو غَيْرٌ مَلْومِيتَ (5) هَمَنِ 

ل 37 ظم 2007 7 م 
كتوم مَعَهْدِهِمْ وعُونَ (4)2 [المؤمنون: 
1-كماء 

كما عد الله تعالى الاتصاف بالوفاء 
بالعهود من الأخلاقيات الملازمة للأبرا د 5 
فقال تعالى: «إلِيس أن أن ملوأ وو 


قبل 1 َل لدي يف وَالْمَرٍِ لكأل مَنّ ءَامَنّ أله 
يو !5 جز وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيصضنَ 
وَءَاقّ بم ُيده وى لشو 5 وَالتن 


وَالْمسكين مكيل وأكايزة دَق زاب 
كَأَقَامَ ألصَّلَرَةَ وَدَاقّ ركو وَالْمُورت 


)١(‏ انظر: الوجيزء الواحدي صس” ا 





يعَفِيمِمْ ذا عَهَئا ولص في 1 
تَلهَيَةَ مِنَ انأين ليك الدِنَ 3 
وَأَوْلَيِكَ هُمْ ألْمتّفُونَ © [البقرة: 170]. 

وقد رفع الله تعالى من قدر خلق الوفاء 
بالعهد لما له من أهمية بالغة في إعلاء شأن 
المؤمنين» وإعطاء الصورة المشرقة عن 
الإسلام» ولكي يعد الوفاء بالعهد من أوجه 
البر الأمور الآتية: 

.١‏ الوفاء بالعهود مع الله تعالى. 

والتي في مقدمتها الإيمان بوحدانية 
الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسماءه 
وصفاتهء وقد أخذ الله تعالى على بني آدم 
العهد والميئاق على ذلك» وهذا ما ورد في 
قوله تعالى: بشيرية ب 
ظُهُور م و وأ نَم عل شيم 
0 ين ل تن | إِنَّ 
كن عَنْ هَدَاغَلفِِينَ # [الأعراف: 107]. 

ويقود هذا العهد العباد إلى الإيمان 
بوحدانية الله تعالى في ألوهيته وأسمائه 
وصفاتهء وبيان ذلك أن الآية ذكرت إقرار 
بني آدم عليه السلام جميعًا بربوبية الله 
تعالى» وتوحيد الربوبية لله تعالى أساس 
لتوحيد الألوهية؛ لأن توحيد الربوبية يشمل 
الاعتقاد بأن الله تعالى هو الذي خلق ورزق 
وأنعم» وهذا الفضل والإنعام يستوجب 
الطاعة والانقياد ممن انتفع وتنعم» وبعبارة 
أخترى فإن الرب جل وعلا الذي خخلق العباد 


2 . 


ورزقهم وتكفل بجميع شؤونهم ليستحق 
منهم حسن الطاعة والانقياد وهذا هو جوهر 
توسيد الألوضيقه كما من المحلوم أله لايليق 
لمن اتصف بالألوهية والربوبية إلا أن تكون 
أسماؤه حستى» وصفاته صفات كمال» 
يونا يكرذ الإيمانا بالل تمالى مكفمل 
الأركان» وبالتالي يعتبر من أعمال البر التي 
تقرب العباد من ربهم جل وعلا. 
2 الوفاء بالعهود التي تكون بين المؤمنين 
والمؤمنين 
وتشمل هذه العهود كافة أنواع التعاملات 
المشروعة التي يبعريها المؤمتوث مع بعضهم 
البعض. 
". الوفاء بالعهود المشروعة التي تكون 
بين المؤمئين وغير المؤمنين. 
عت يساك + الود 
الى ال اكيت 1 الشركة 
عَهَدٌّ عند أله وَعضْدٌ داه إل ليت 


0 عِشَد المتجز ف انار تنا اتتكتزا 
لكي تَاسيقبهوا لم إن أل جب المتقيرت 4 
[التوبة: لانآء 


ويلاحظ من الآية مجيء فاصلتها « إن 
الله يحب المتقين» جملة تعليلية عللت ما 
قبلها من تشريعء فتبين بذلك أن الاستقامة 
على العهود مع الملتزمين بها من غير 
المسلمين من التقوى التي يحب الله تعالى 


من اتصف بها. 


ألبى 


؟. الصبر. 

خلق الصبر من أجمل ما يتصف به العبد 
المؤمن» وسر جمال هذا الخلق الرفيع 
يكمن في أمرين» الأول: أن الله تعالى 
حث عليه وأعد الأجر العظيم لمن اتصف 
بهء والثاني: أن الصبر من أبرز ما اتصف به 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» 
أما بالنسبة لحث الله تعالى. 

فقد قرر سبحانه معيته وتأييده للصابرين» 
وذلك كما ني قوله تعالى: «آ يَتَأيَّا لَدِينَ 
ءَامَمُوأ اسَتَصيبُوأ بِأَلشَبْر وَالصَلَروٌ إِنَّ أله مم 
سييهت 

وأما بالنسبة لعظم أجر الصابرين قال 
تعالى: ل قل يناد يدس ءامنوأ الوأ ريك 

1 


32000 5 2 ع 

ِلْذِبنَ أَحَسَئُوا فى هَنذِو الذيا حسكة ويب 
05 

يد كروك انا ل التنخوق كت ري 

أله واسعة إِنَا يوق لصون أجرهم بقار 


[الزمر: .]0١‏ 
وأما بالنسبة لاتصاف الأنبياء بهذه الصفة 
الخلقية الرفيعة قال تعالى على لسان رسله 
السلام: « وَمَالنآ لاود مدنا 
شيكنا لتك عل مآ ءَدٌيسمونا وَعلَ ألو 
يوك المتديا ده © [إبراهيم: .]1١‏ 
وهذا القول من الرسل لأقوامهم يثبت 
صبرهم على ما جوبهوا به من قبل أقوامهم 
ردًا على دعوتهم لهم'''» وحتى يكون الصبر 
من أعمال البر التي تقرب العبد من ربه جل 
21 انظر: جامع البيان» الطبري 089/15. 


7 32 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


وعلا لابد من الاتصاف بأنواعه الثلاثة وهي: 
١‏ عاو و مسي ” 


قال تعالى: وَأ رْاَهْلَكَ بالصّلةوَاسْطيرٌ 
رو رط ع روص 00م ًَ بي ويرة رمع 
عي لا مَعكَ 5 قُُ 200 َالْمقبَة 


لتقو 4 [طه جلال], 

والمعنى واصبر على أدائها على أتم 
وجهء والمداومة على إقامتها في مواعيدهاء 
والدعوة إليها("» وينطبق على سائر 
الطاعات ما ينطبق على الصلاة. 

؟. الصبر عن المعصية. 

ومعلوم أن النفس الأمارة بالسوء 
والشيطان لا يكفان عن الدعوة لاقتراف ما 
نهى الله تعالى عنه. 

وهذا يتطلب من العبد مجاهذدة كبيرة 
لعدم الانجرار إلى تلك الدعوة» وفي هذا 
المضمار يقول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: (حفت الجنة بالمكاره» وحفت الثار 
بالشهوات)20. 

وهذا الحديث يبث الأمل في نفس 
المؤمن فهو يعلم أن صبره على عدم 
الانجرار خلف الأهواء والشهوات لن 
الجزاء الأوفى على صبره يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

“. الصبر على المحن والمصائب. 
(1) انظر: النكت والعيون» الماوردي "474/7 . 


اذا أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنة 
يي د 





وفي هذا امقام يقول الله تعالى: 
ع نو من لون ليع 


7 2 م 


نقيس وَالتَمررَثْ وَممَّرِ 


لكوي © اليد ,5 لتم شر مُصِيبَةٌ تلوأ 
نانيج ج6064 اوليك تمي 


لق دوو 

وبشارة الله تعالى للمؤمنين الصابرين 
تتضمن حسن الثواب في الآخرة. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا 
مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم 
ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم 
ثمرة فؤاده» فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول 
الله: ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة» وسموه بيت 
الحمد)”. 

“”. إتيان البيوث من أبوابها. 

تعود قصة الأمر بإتيان البيوت من أبوابها 
الامتناع عن دخول البيوث من أبوابهاء وإذا 
لزمهم دخول البيوت فإنهم يعمدون إلى 
ثقب في ظهر البيت فيدخلون من خلال 
ويعدون ذلك من البر. 

فتبههم الله تعالى إلى أن ذلك ليس من 
(7) أخرجه الترمذيء أبواب الجنائزء باب فضل 


المصيبة إذا احتسب 0975/59 رقم 201١71‏ 
قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. 


البر» والبر هو أن يأتوا البيوت من أبوابها 

سواء أكانوا محلين أو محرمين. 
وذلك في قوله تعالى: «إبَعَلوئَكَ عَنٍ 

الْهِلَه ل هَ مَوقِيثُ لكا وَالْسَج ولي 

لْيدٌ بآن كأوًا ابوت ين عُهُورها وَلكنّ 
لمن أيه وأا اللشيومت ون زايا 

ود تَموا لَه َلك تسرك »4 [البقرة: 

44 
وقد روى الإمام البخاري في صحيحه 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: 

(نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا 

حجوا فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب 
بيوتهم» ولكن من ظهورهاء فجاء رجلٌ 
من الأنصارء فدخل من قبل بابهء فكأنه 
عير بذلك» فتزلت: (رليك الريك كأنا 
لوت ين عمُوريصا وَلَكٌ لي من توه 

اد لبوك ين ايت 1)4". 
ويفهم من سبب النزول أن البر في تقو 

ألله تعالى» وطاعته فيما أمر ونهى لا في 

العدول عن تشريعاته©. ١‏ 
وقد وضع الإسلام لقبول العمل الذي 

يبتغى فيه وجه الله تعالى الكريم شرطين 

أساسيين: 

9 أخبر+ الكارعيتى مكار اب العمرةة 
باب قول الله تعالى: «وأنوا اليومت من 
تآيسأ4: #ارف رقم 1407 

؟) انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


أ 


ألبى 


الأول: الإخلاص لله تعالى7. 

وفي ذلك يقول الله تعالى: وم مرو 
سل عدوا آله خِصِينَ أ له لين حتفا وبقِيموأ 
الصَّلرةٌ وَبْوووا كر ودلِكَ دس الْيََمَوَ 4 
[البيئة: 6]ء 
(قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء 
غيري» تركته وش ركه)!'. 

والشرط الثاني: موافقة العمل لما جاء به 
الشرع. 

وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو ر)20©. 

4. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

جعل الله تعالى قيام الأمة بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن ب المي من أبرز 


سس لانن فقال تعالى: هكم 2 
أرجت لئاس تَأَمووة يالْمَعرُو وَكنْهَورت 


() انظر: محاسن التأويل؛ القاسمي 178/5. 

2 أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 
5 رقم 180. 

)2 أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب | 
ولي 4 عطي على مير ااي 


مردود "/ 1854 رقم /7051. 
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حف الباء 


03 
2200 


5 07 4 مه عام أ وك 
عَنِ المبحكر وَتُفْميونَ بللَّهِ وَلَوْ عَامَرت 


كْلُ لصحتب 061 خَزَا لهم مَنْكُمُ 
لْمُؤْمِئُوت وَأكَررهمُْ الْتَيِوُوْنَ #4 آآل 
عمران: .]1٠١‏ 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مهمة الأنبياء» وقد حذر النبي صلى الله عليه 
وسلم من التقاعس عن أداء هذه المهمة 
العظيمة فقال (والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا 
يستجاب لكم) (0. 

وحتى يكون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أعظم القربات إلى الله تعالى 
لابد أن تراعى فيه الأمور الآتية: 

.١‏ مراعاة أحوال المدعوين أثناء أمرهم 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 

وقد علم الله تعالى عباد المؤمنين كيف 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
يظهر ذلك في عدة مواضع من كتاب الله 
تعالى منها: 

قوله تعالى: 8 يكأثهنا الس «ءَامَتوا 
مَا لكي إدَا يِل لك أَنْقِرُوأ فى سَيِلٍ له 
اكاقائة إل انض تاشر لين الايت 
يرت الْأَجِْرَوَهَمَا مم الكيّزة الدئَافى 


لك أخرجه الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء 
في الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
8 رقم 719. 
وقال: حديث حسن. 





لآْرَة إِلَاقِِيِلٌ 4 التوية:0]. 
وتبرز هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد 
راعى أحوال المؤمنين عندما أمرهم بالجهاد 
في سبيلهء فالناس يميلون الراحة وعدم 
الخروج لملاقاة العدوء خصوصًا إذا كانت 
أوضاع الناس المعيشية في حالة من الرغد 
والسعة. 
وقد نزلت هذه الآية في الحر الشديد 
حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يجهز لغزو الروم: فأراد الله تعالى أن يشحذ 
بيان أن النعيم الدنيوي الذي يثبطهم عن 
الخروج للجهاد في سبيل الله تعالى قليل 
بالنسبة لنعيم الآ :20 
وقوله تعالى: مأ يي ألذينَءَامَمُوا دروا 
موتكم مق صَوْتِ الب ولا جهَروا لَه امول 
كجَهْ رتو حك عض أن تبط أمندك وأشر 
لاتوت 4 [الحجرات: 7]. 
تنهى الآية الكريمة المؤمنين عن رفع 
الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه 
وسلم » وعن الجهر له بالقول كما يجهر 
الواحد من المؤمنين لغيره من الناس. 
ويعبر هذا النهي من الله تعالى لعباده 
المؤمنين عن مدى المراعاة لأحوالهم فهم 
على مقربة شديدة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهذا التقارب إضافة إلى تواضع 


(5) انظر: لباب التأويلء الخازن ؟/ .”5٠‏ 


النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لهم» 
وطبيعة تعامل المؤمئين مع غيرهم من 
الناس أثناء محادثتهم قد يؤدي إلى اعتقاد 
المؤمنين بجواز رفع الصوت فوق مستوى 
صوته صلى الله عليه وسلم أثناء محادثته» 
أو الجهر إليه بالقول كما يجهر لغيره من 
عامة الناس» فجاء التنبيه الولهي ليحول دون 
وقوع ذلك الأمر الذي يتسبب في إحباط 
أعمال المؤمنين الصالحة: )١(‏ 
؟. الحلم والتلطف مع المدعوين خلال 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
وقد أثنى الله تعالى على رسوله الكريم 
في تعامله مع الناس. 
فقال تعالى: «[ وما يَحَمََ وَنَالَهِ نت 
ْم لوكت عط صَل لق لَأنقصُوا ينولك 


قَآَعَُ عَفٌ عَنهُمْ وآ عقدام هم وَسَاورَهُمْ في الاي 
دا عَرْمَسَعْتَوكلْ عل الله إن هحب ألْمتوقينَ 4 
[آل عمران: .]1١69‏ 


وبالتالي فلايكفي الداعية أنيكون حامكا . ) 
للحق» وإنما يجب عليه أن يمتلك الوسيلة 
الحسنة ليقنع الناس بإتيان الحق» وترك 
الباطل» ومما يمثل لبراعة الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان» 
موقفه من الرجل الذي بال في المسجد 
فاجتمع إليه الصحابة الكرام رضوان الله 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7؟///79. 


ألبى 


تعالى عليهم ليزجروه؛ فينهاهم النبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله: (لا تزرموه دعوه 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيءٍ من هذا البول» ولا القذر 
إنما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة وقراءة 
القرآن)7". 
وربما لو لم يتدخل الرسول صلى الله 
عليه وسلم حيئها ليمنع الناس من زجره» 
لترك الإسلام أو لوقع في نفسه البغض 
للمسلمين» وهذا مالا يرضي ريئا جل وعلا. 
“'. الشجاعة والجرأة في قول الحق. 
وقد ذكر القرآن الكريم قصصًا لدعاةٍ 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بكل 
جرأة وشجاعة قبذلوا في سيل ذلك الغاني 
والنفيسء ومن هذه القصصء قصة الرجل 
المؤمن الذي دعا قومه لاتباع الرسل فقتلوه. 
قال تعالى: وج من أقصا المريئة رجلٌ 
يي كك تمر أقيه! التزرت (5) 
ا 0 نيعأ ملاِصتكك لعا وهم مُهَتَدُونَ (5) 
ل ميد الى مطرّن يس 7 
قد من دون -الهحةً إِنْبْردنٍ ليحن بِصر 


َأ عق عَسَمَتْهُمْ سيك ولاجودُون 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت فى المسجدء وأن الأرض تطهر 
بالماء» من غير حاجة إلى حفرها 2775/١‏ 
رقم 006 
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© إيية لج سَكرٍ ين (©) إن ءانث 
ريك فاتمغون () فِيلَ أدَمْلٍ لَنَّدَ قل 
حَعلَقٍ نَالفَكْرهِينَ 402 [يس: .]17-١‏ 

يتضح من الآيات الكريمة أن الرجل 
المؤمن قد تحلى بشجاعة وإقدام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فأمر قومه 
باتباع الرسل عليهم السلام» وأظهر لهم 
إيمانه فقتلوه بسبب ذلكء فادخخله الله تعالى 
الجنة. 07 

ويستفاد من تلك القصة أنه على الداعية 
الذي يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر أن يكون شجاعا جريئًا لايخاف 
في الله لومة لائم؛ فيقول الحق مهما كان 
الغمن لقوله. 

هم التناجى بالبر والتقوى. 

يعمد الناس إلى التناجي في حال أرادوا 
التحدث بكلام لبعض الأشخاص دون 
غيرهم في جماعة واحدة» ونظرًا للأثر 
السلبي الذي تخلفه النجوى على المستثنين 
من سماع الكلام الذي يدور من خلال 
النجوى فقد وضعت الشريعة الإسلامية 
ضوابط وآداب تضمن لمن التزمها في نجواه 
تجنب التأثير السلبي للنجوىء وتتمثل هذه 
الضوابط والآداب بمايأتي: 
.١‏ عدم التناجي إلا بالبر والتقوى. 
)١١‏ انظر: الوجيزء الواحدي ص8454. 





قال تعالى: ول يَأيم أب ءامنا إاتكيمٌ 


ل تلتيزا يلاف لون مَتوبت ال 


[المجادلة: 4] 

وبناءًا على ماجاء في هذه الآية من النهي 
عن التناجي بالإثم والعدوان. فإن المؤمن لا 
ينزعج إذا رأى إخوة له يتناجون دون إشراكه 
في سماع ما يدور بينهم من حديث؟ لعلمه 
بأن ما يتناجون به خير ليس فيه شيء مما نهى 
الله تعالى عنه. 

". إذا كانت الجماعة مكونة من ثلاثة 
أشخاص فلا يتناج اثنان دون الثالث. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إذا كنتم 
ثلاث فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالئاس» أجل أن يحزنه). 27 

". التعاون على البر والتقوى. 

من حكمة الله تعالى أن جعل الإسلام 
دين جماعة: يظهر ذلك جليًا في النتصوص 
الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة 
المطهرةء والتي يتوجه فيها الخطاب 
للجماعة كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وغيرهاء وتعزيرًا لذلك أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى» فقال 


01 


35 سر دس سر جر 8 صاصر لعا عرق سي اه 
تعالى: (إوَتَمَاوَنوا عل لبر والتَمُوئ ولا تاوف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 
الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا 
باس بالمسارة والمناجاة // 54 رقم 555. 


سه ماج سمهيرءس 6 رمي 4 و مط امت م اذ 
عَلَ الإو والعذوان وأتَقوأ اله إِنَّ اله سَدِيدٌ 


ويشمل التعاون على البر والتقوى جميع 
مجالات التعاون في ما أباح الله تعالى اتيانه 
والتعاون في تأديته كالبناءء وصناعة الأشياء 
المباحة» وعمل الشركات» وتصنيف الكتب 
النافعة ونشرهاء وغير ذلك. 

/ا. الصدق. 

أثنى الله تعالى على عباده الملازمين 
للبر في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم بأنهم 
صادقون. 

فقال تعالى: ملس ار أن ولوأ وجو هكم 
وَدَاقَ ألْمَالَ عَلَ خْيد- دوى اشرق والتت 
َم الصّلَء وَدَاقَ الكلة والموشرت 
يعَفيِهِمْ إ عَمَئا وَأضَرِيَ فى اتام 
َي من انين وليك الْدنَ صَدفاً 
وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُتعْنَ © [البقرة: 1/0]. 

كما أن خلق الصدق من الأخلاق 
الحميدة التي دعا إليها الله تعالى في 
كتابه العزيزء وذلك كما فى قوله تعالى: 
«ايكآيها الست امنا نوا لله موأ مَمّ 
ألصّديقيَت 4 [العوبة: 119]. 

وأمر الله تعالى المؤمنين بتقواه ولزوم 
الصدق في النية والقول والعمل فيه دلالة 


ألبى 


على رفعة منزلة الصدق في أخلاق المؤمنين 
الأتقياء. 

وفي هذا الشأن يقول المصطفى صلى 
الله عليه وسلم: (إن الصدق يهدي إلى البر» 
وإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق 
حتى يكتب صديقًاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب كذايًا)!"2. 

والعبد إذا كتب عند الله تعالى من 
الصديقين لملازمته الصدق في القول 
والفعل والمعتقد» فإنه يكتب عند الله تعالى 
مع الذين أنعم عليهم. 

قال تعالى: «إومن يلع اله وَالرسُولَ 
َوَْهِكَ م الْدنَ انك أده عَلَهِم يَنَ آليَننَ 
وليك رَفِِقًا © [الساء:4]. 


)١(‏ أخخعرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضله 5/ 23017 رقم /750107. 
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البر والصلات الاجتماعية 


أنعم الله تعالى على البشرية بأن خلق آدم 
وخلق منه زوجه حواء؛ ليسكن إليهاء ويأنس 
بهاء قال تعالى: أ ومن ايه أن حَلَقَّ لكر 
يْنْ أنشسِكُ أَوَيجًا لْتَسَكُوا ليها وَحَعَلَ 
يَديَحَكُم موده وَيَحْمَة 4 [الروم: .]7١‏ 

كما أنعم الله تعالى على الناس بأن 
جعلهم يتناسلون ويتكاثرون» قال تعالى: 
ينَلطَيَتِ # [النحل: 77]. 

ومن المعلوم أن الله تعالى قد خلق 
الإنسان ليؤدي مهمة الخلافة في الأرض» 
قال تعالى: #وَإدْ فَالَ رَيْلَك لِلْمتتيكة إِنْ 
جَاعِلٌ في ألْدَرضٍ خَلِيصَة 4 [البقرة: .]١‏ 

ولأداء هذه المهمة العظيمة لابد للفرد 
من أن يعمل ضمن الجماعة» ولإيجاد 
الجماعة لابد من ترابط الأفراد. 

وقد ربط الله تعالى بين الأفراد بأمرين 
أساسيين: 

الأول: العبادات. 

والثاني: المعاملات. 

ومما تتضمنه المعاملات الإسلامية 
الصلات الاجتماعية التي تقوي الروابط بين 
مكونات المجتمع» كما لم يغفل التشريع 
الإسلامي الروابط والصلات التي تربط 





المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات» 
فشرع أنواع من التعاملات التي تربط 
المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى. 

وقد جعل الله تعالى البر هو العنوان 
الرئيس لكافة العلاقات والروابط» سواء 
أكانت بين الأفرا اد في المجتمع المسلم» 
أو كانت بين المجتمع المسلم وغيره من 
المجتمعات الأخرى» وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولًا: البر وصلة الرحم: 

من فضل الله تعالى على عباده أنه 
أوجدهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» 
ومن أعظم هذه النعم نعمة الوالدين 
والأقارب. 

وتكمن عظمة هذه النعمة في أن كلا من 
الوالدين والأقربين يمثلون الحاضنة التي 
توفر للإنسان ما يحتاجه من الرعاية التي لا 
غنى له عنها في أي مرحلةٍ من مراحل حياته. 

وبالتالي فينبغي على الإنسان أن يشكر 
الله تعالى الذي من عليه بهذه النعمة 
العظيمة» وذلك من خلال أمرين: 

الأول: بر الوالدين والإحسان إليهما. 

الثاني: الإحسان إلى الأقارب. 

أما الأمر الأول وهو بر الوالدين 
والإحسان إليهماء فقد قال الله تعالى فيه: 


وَقَصّى رَيُكَ ألا صَبْدُوأ لَه يه ووالويدن 


رخ م 


رتسا إكَامعَ مَك احير لمهم أز 


كي مسن ماس دعره و 


عا قلا تل مما أن ولا 5 م 


ةا 
0 
5 
ا 


3 
من أليحْمَةٍ ول َب مهما 6 ران صيِرًا 4 
[الإسراء: 5-38 ؟]. 

والملاحظ من الآيتين الكريمتين أن الله 
تعالى قد شدد على ضرورة الإحسان إلى 
الوالدين في جميع أحوالهما وبالذات حين 

وهذا يتطلب من الابن أن يشعر بأنه مدان 
لوالديه بالكثير؛ فهما اللذان اعتنيا به حين 
كان صغيرًا لا يقوى على القيام بشيء من 
احتياجاتهء هذا فضلا عن أنهما كانا السبب 
في وجو ده. 

ومن الملاحظ أيضًا في الآية الأولى أن 
الله تعالى قد أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد 
الأمر بإفراده بالعبادة» وهذا يدل على مدى 
أهمية الإحسان إلى الوالدين. 

كما يلاحظ في الآية الثانية أن الإحسان 
إلى الوالدين لا يقتصر على فترة وجودهما 
في الحياةء وإنما يبقى مستمرًا إلى ما بعد 
وفاتهما. 
الله تعالى عليهم أجمعين» فهذا عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما يلقى أعرابيًا 
فيسلم عليه وينزل عن حماره ليحمل عليه 
الأعرابي» ويهذديه عمامته. فيقول له حينها 
عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى: أصلحك 


ألبى 


الله إنهم الأعراب ويرضون باليسير» فيرد 
عليه ابن عمر رضي الله عنهما قائلا: إن هذا 
كان ودًا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن 
أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه)7". 

ويقول الإمام القشيري: « أمر -أي 
الله تعالى- بالإحسان إلى الوالدين 
ومراعاة حقهماء والوقوف عند إشارتهماء 
والقيام بخدمتهماء وملازمة ما كان يعود 
إلى رضاهماء وحسن عشرتهماء ورعاية 
حرمتهماء وألا يبدى شواهد الكسل عند 
أوامرهماء وأن يبذل المكنة فيما يعود إلى 
حفظ قلوبهما... هذا فى حال حياتهماء 
فأما بعد وفاتهما فبصدق الدعاء لهماء وأداء 
الصدقة عنهماء وحفظ وصيتهما على الوجه 
الذي فعلاهء والإحسان إلى من كان من أهل 
ودهما ومعارفهما»". 

وبالتالي فإن بر الوالدين يعد من أعظم 
أبواب البر والخير التي يجب على الأبناء 
أن يتزاحموا ويتسابقوا لولوج الجنة من 
خلالها. 

وأما الأمر الثاني الذي يشكر العبد ربه 
من خلاله على نعمة الرعاية فهو الإحسان 
إلى الأقارب. 
)١(‏ أخخحرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة 

والآداب» باب صلة أصدقاء الأب والأم 


ونحوهما 2191/4/5 رقم 75007. 
(؟) لطائف الإشارات» القشيري ؟١/‏ 4 4 "4 8. 
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وفيه يقول الله تعالى: «إ وَءَاتِ ذا الْمَرْقٌ 
حَقش) [الإسراء: 75]. 

وتشمل حقوق ذوي القربى زيارتهم» 
وحسن التعامل معهمء وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء وتقديم العون لهم» 
والإنفاق عليهم حال فقرهم» وغير ذلك من 
أوجه برهم. 

وقد جعلهم الله تعالى في الدرجة الثانية 
بعد الوالدين نظرًا لكون الوالدين أعظم 
فضِلًا على العبد من باقي أقاربه. 
ثانيًا: البر بالمسلمين: 

أكرم الله تعالى عباد المؤمئين برباط 
الأخوة الإيمانية المتين الذي ألف به بين 
القلوب المتنافرة. 

قال تعالى: هر وَ لدم يدك يتصريء 
تالتقييت © وليك ريل لقت 
ما فى الْأْرْضٍ جِيًا لت ب تيت لوبهم 
حكن لله الك يتنه كد عر كيه 4 
[الأنفال: 7ك سك 

وقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم 
(إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضّاء وشبك أصابعه)'. 

وتتطلب هذه النصوص الشرعية من 
المسلمين حسن رعاية بعضهم لبعض» 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاق 


باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
01ت رقم 441. 





وممن خصهم الله تعالى بالذكر للحث على 
رعايتهم الأصناف الآتية: 

.١‏ اليتامى. 

قال تعالى: ون آل مَنَْامَنَ أله 


َالو الآ الحيتم لكب وف 
وَءَاقّ الْمَالَ عَلَ غُبَيه ذَوى الش»ك 
وَالْتي © [البقرة: 1 

واليتيم هو من فقد أباه وهو صغير””) 
وقد خصه الله تعالى بالذكر وجعل النفقة 
عليه من أوجه البر؛ نظرًا لأنه قد فقد من 
يعيله ويتولى النفقة عليه بالعادة» وتركه 
للفقر أمر فيه مفسدة عظيمة. 

*. الفقراء. 

قال تعالى: لهنم ألصَدَقَتُ إِلْمْمَرَك # 
[التوبة: .]6٠‏ 

والفقير هو من لا مال له'"» وبالتالي 
فهو في أمس الحاجة إلى يعينه على لوازم 
الحياة. 

“. المساكين. 

قال تعالى: ْنا ألصَدَكَتٌ لِلْمْمَرَهِ 
وَاَلْمسكينِ © [التوبة: .]6١‏ 

والمسكين هو من لا يملك مايكفيه ومن 
يعيله من المال). 
)5١‏ انظر: لباب التأويل» الخازن .١١5/١‏ 
(») انظر: النكت والعيون, الماوردي 1*/5”. 


(4) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية الأندلسيى 
ل 0 


وقد جعل الله تعالى هذا الصنف من 
مصارف الزكاة؛ حتى يتمكن من الحصول 
على ما يسد به حاجته» ويكفيه ذل المسألة. 

؟. السائلين. 

قال تعالى: «َإوَلكِنَ آل مَنْ ءَامَنَ أله 
َلَْوْوِ الآز لكك يه 
كَدَاقَّ ألْمَالَ عَنَ بي ذَوى ألشْرْقك 
لكين وأ أن لصيل 0 [البقرة: 
/11]ء 

والسائل هو الذي يطلب العون 
والمساعدة من الآخرين27. 

وقد خصهم الله تعالى بالذكر والحث 
على مساعدتهم؛ لأن سؤالهم ناجم عن 
فقرهم؛ وعدم قدرتهم على الكسب» وفي 

ه. الجار. 

قال إتعالى: لوَاعَبدُوا ) قد 0 ولا مركأ 

هيما وَبالودبن إحْسَدًا وَبِذِى الْشُرَق 
يكم وَالْمَسككين وَلئَارٍ ذى الُْرَىَ 
وَلَبْمَا رِاَلْجيٍِ # [النساء: 05]. 

وتوصي الآية الكريمة بالإحسان إلى 
الجيراة غموقاسواء أكانراأقارب رارسا 
أو كانوا أجانب» وسواء أكانوا ملاصقين فى 
سكناهم أو بعدت أماكن سكناهم؛ وقد أمر 
ألله تعالى بالإحسان إلى الجار نظرًا لتعدد 
)١١‏ انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن» 

حسن الجمل 7175/7. 


ل 
ألبتتئ 


ألبى 


الحقوق التي تكون للجار على جاره؛ فمثلًا 
إن كان الجار مسلمًا ومن ذوي الأرحام 
كانت له حقوق الإسلام والجيرة والقرابة» 
وإن لم يكن من الأقارب كانت له حقوق 
الإسلام والجوار» وإن لم يكن مسلمًا كانت 
له حقوق الجوار فقط7). 

وقد أكد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم على ضرورة الإحسان إلى الجار في 
أحاديث متعددة: منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم (مازال جبريل 
يوصيني بالجار. حتى ظننت أنه سيورثه)”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي 
الله عنها عندما سألته عن المقدم بالهدية من 
الجيران قائلةً: إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بايًا)0). 

وهذا يدل على أن الجار الأقرب هو 
الأولى بالهدية من الأبعد؛ لأنه ينظر إلى 
يدخله الجار إلى بيته من المتاع بخلاف 
الأبعد(©. 


(؟) انظر: تفسير القرآن» أبو المظفر السمعاني 
5 . 

زفرف أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» 
باب الوصاة بالجار 8/ 3٠١‏ رقم 5016. 
(4) أخخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة 
وفضلها والتحريض عليهاء باب بمن يبدا 
بالهدية 23105957 رقم 70564. 

(0) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
لقسطلاني 77/9. 





لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حوف الباء 
".ابن السبيل. 


قال تعالى: وإولكن أل مَنْ اص أله 
وَدَاقٌ ألْمَالَ عَلَ حْبَوء دوى أَلْشُرْق والتتئ 
وَالْمَسَككينَ وآبْنَ َيِل © [البقرة: 107]. 

وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله 
في سف ر ١"‏ وقد جعل الله تعالى إعانة ابن 
السبيل أحد أوجه البر لما في الانفاق عليه 
بغية إيصاله إلى بلده وماله من التيسير على 
المعسر الذي انقطع عن ماله في غير بلده. 

/. فى الرقاب. 

قال تعالى: «َإولكنَّ أل من دَامَنَ أل 


َالَو الْآيزٍ وَالْمَكِهكة والكتب وَالِينَ 


6 


وَدَاقَ ألْمَالَ عَلّ حيو ذوى ارق والتتن 
وَالْمَسَكِينَ وَأبْنَ لس يل لمان وف 
لياس # [البقرة: /ا/ا1 ]. 
والمراد بمن في الرقاب هم العبيد". 

موضع من القرآن الكريم؛ لما في فكاكهم 
وتخليصهم من الرق والعبودية من الحفظ 
لكرامتهمء والإعلاء لشأنهم. 

ثالثا: البر مع الأعداء: 


لم يقتصر فضل البر على المسلمين 
فحسبء وإنما تعدى الأمر المسلمين ليصل 


.1857 /0 انظر: فتح البيان» القنوجي‎ )١( 
(؟) انظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن»‎ 





إلى غيرهم من غير المسلمين» وما ذلك إلا 
تعبيرًا عن سماحة الإسلام وأهله. 

وفي هذا الشأن يقول الله تعالى: 5ل 
بتمكك اتا اين ل يكيو في ألين ور ةر 
من برخ أن موك وَمْقْسِطُوأ إلتوم إن أله يِب 
لز ويج سك رين دعوم مراع ]جم 
ل يلم" وت يك كزية ا اقيثية4 
[المتفسنة: جب 4]ء 

وتبين الآية الكريمة أن البر إلى غير 
المسلمين جائز شريطة أن يكونوا مسالمين 
وأن يلتزموا بعهودهم ومواثيقهم التي 
أبرموها مع المسلمين. 


قال تعالى: حكيي يون 
قرم ل سس فيو سن « سم كه 
لِلْمْتْرِكينَ عَهَدُ عند أَلَّه وعند رَسُولن 
33 مه 4م 0-0010 م عرس عط يرس 
إلا ليت عَهَْدَتم عند المشيد ارا كما 


لْمَتّقيت * [التوبة: 0]. 

أما المحاربين فلا تجوز مودتهم؛ لأنهم 
ناصبوا المسلمين العداء» وبذلوا كل جهد 
للقضاء على الإسلام والمسلمين؛ فهؤلاء 
ليس لهم عند المسلمين إلا القتال حتى 
يغلبوا وينتهي شرهمء ولا يعني ذلك جواز 
تجاوز الحد المأذون به شرعًا في معاقبة 
الأعداءء أو معاقبة غير المعتدين”"؛ فإن 
العدل مع الأعداء من البر الذي دعا إليه 


() انظر: التفسير البسيط» الواحدي 9/ 791. 


الإسلام. 


قال تعالى: «يَتايها الت اما 
كوا عَدمِيت لله شبد يِالفِسدٌ 35 


عرلا م أقرث يتقو وكا الك لله 
حَبِيرايِمَا تَصَمَلُوت # [المائدة: 4]. 

والبر إلى المسالمين من غير المسلمين 
يكون في التعامل معهم في مختلف 
المجالات بالرفق واللين» وعدم هضم 
حقوقهم أو الانتقاص من شأنهم» وذلك 
يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (ألا 
من ظلم معاهدًاء أو انتقصهء أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيًا بغير طيب نفس فأنا 
حجيجه يوم القيامة)27. / 

ولا يشمل البر إلى المسالمين من غير 
المسلمين موالاتهم في معتقداتهم الفاسدة. 
فالغرض من برهم هو دعوتهم إلى الهدى 
والإيمان وليس التأثر بمعتقداتهم الباطلة. 

قل تعالى: رك السكيزوت (5) 
امات ما يدود َبدُون 1 وله أسر 
عنيثوة مَآليدُ (2) وَلَاأَاءِد تبه (2) 
َلآ أْرَعِلِدُونَ مَآأعبدٌُ (2) لكي ويك وى 


دين 450 [الكافرون: ١‏ -1]. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في سنن كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» باب في تعشير أهل الذمة 
إذا اختلفوا بالتجارات #/ 10/0 رقم 8507. 
وصححه الشيخ الآلباني في صحيح الجامع 
08/1 . 


ألبى 





آثار البر في الدنيا والآخرة 


مما لا شك فيه أن للبر آثار جليلة تعود 
بالتفع على الأبرار في الدنيا والآخرة» كيف 
لاايكون ذلك والله تعالى هو الذي أمر بالبر 
وحث عليه المؤمنين» ولمعرفة تلك الآثار 
لابد للنظر في نصوص القرآن الكريم؛ وبيان 
ذلك فيما يأتي: 
أولقااتان البر قى النقياء 

.١‏ محبة الله تعالى. 

وقد أكد الله تعالى محبته للقائمين 
بأعمال البر التي حثت الشريعة الإسلامية 
في غير موضع من كتاب الله تعالى. 

قال تعالى: لدي يتَفِفُونٌ في التَرَآءِ 
َلتَايين وَألَه يِب المخيينيرت * [آل عمران: 
7 ]ء 

والآية الكريمة تبين أن الإنفاق فى سبيل 
اللدصاتى في السواءوالضراءوفظم العيظء 
والعفو عن الآخرين» والإحسان في الأمور 
كلها تستدعي محبة الله تعالى» ومما لاشك 
فيه أن الأمور التي ذكرتها الآية الكريمة من 
أعمال البر. 

وقال تعالى في موضع آخر: لوكين 


ححا لخر ير عل سل 


َصَابَهُمْ في سبي ل ال وما صَعْفُوومَا َسَكَكَانوأ أل 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


يِب ألصّيِرِيَ 4 لآل عمران: .]١45‏ 

والآية الكريمة تحث على الصبر 
والتحمل في سبيل إعلاء شأن الإسلام» 
وعدم الفتور والضعف والاستكانة مهما 
أصابهم من قتل وجراح وغير ذلك في سبيل 
الله تعالى27. 

ومعلوم أن الصبر من أعظم الأخلاقيات 
التي حث عليها الإسلام. 

؟. الطمأنينة وانشراح الصدر. 

قال تعالى: «إمَمن يُرِدِ أله أن يَهْدِيك 
نسح صذرة اسل ومن مره أن يضِله 

ءفك مدي 


يَحْصلٌ صَدره. صَيَقًا حَيَهَا كنا يَصَكَدُ 


- 


5 د 3 01 قت سه 2ه 
في اَلتَمَل كَدللك ججَسَلُ مه لجس علّ 


لي لا مورت 589 وعدا صرْط ويد 


00 عع رشبي 
مسَيَقِيمَا هد مضنا يات موي بذ دوق 
0001 مذ ا اموي قاين م مم 
- دار لكر عِندَ يم وهو وهم يما 
4 [الأنعام: 16 -/1719]. 

يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة 
أن الذي يهديه الله تعالى للإسلام يشرح 
صدره بأن يقذف في قلبه نورًا يميز من 
خلاله الحق فيقتنع به ويهتدي إليه» وتطمئن 
نفسه إلى المسلك الذي يسير فيه!". 

قال تعالى: أنه وَل الذيرك ءامنا 


6 


اعد 


5 


| 


00 


2 


5 عه ص ل لمر > مدر 
يَخْرجَهُم ين لظلْمي إِلَ ألثور 4 [البقرة: 
/ا0 ؟]. 


.4717//١ انظر: النكت والعيون: الماوردي‎ )١( 
(؟) انظر: البحر المديد ابن عجيبة ؟/158.‎ 





والمقصود بالظلمات في الآية الكريمة 
هو ظلمات الكفرء والنورهونورالإيمان'”". 

وهذا النور الذي يجده المؤمن في حياته 
هو سبب الراحة النفسية التي يعيشهاء كما أن 
الطمأنة الإلهية للمؤمنين الأبرار هي مفتاح 
السعادة بالنسبة لهم. 

وقد جاءت هذه الطمأنة في الحديث 
القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد 
آذنته بالحربء وما ثقرب إلي عبدي بشيءٍ 
أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا 
فاعله ترددي عن نفس المؤمن. يكره الموت 
وأنا أكره مساءته)9). 

يبين هذا الحديث الشريف أن الاجتهاد 
في أعمال البر أمر يوجب محبة الله تعالى» 
كما أن الله تعالى يكرم الأبرار بلذة وراحة 
أثناء قيامهم بأعمال البر. 

وفي ذلك يقول المصطفى صلى الله 
عليه وسلم: (ثلاثٌ من كن فيه وجد حلاوة 
(©) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي 

الغرناطي 3 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» 

باب التواضع 8/ 23١‏ رقم 5005. 


الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 
يقذف في النار)”"". 

ولا يقتصر انشراح صدر المؤمن البار 
واطمئنانه خلال فترة حياته فحسبء بل إن 
الملائكة الكرام تتنزل عليه عند قبض روحه 
لطمأنته وتبشيره". 

قال تعالى: «إإنَّألَس وَالورَ هكم 


لمتكا تيك ييه التيسكة 1 


عَحَاوُا ولا روا وَِرُوا لوال 3 
وُعدوت 4 [فصلت: .]"١‏ 
و الحياة الطيبة. 


قال تعالى: وباب اس ها 
كرد وهو مَرّمن شيك 2 
1< زِسَّهُرْ جرهم بأْمْسَن ياسكاةا 
4 [التحل: ]. 

والملاحظ أن الآية الكريمة عبارة عن 
جملة شرطية» ومعلوم أن أسلوب الشرط 
يعمد إلى الربط بين أمرين فلا يتحقق الأمر 
الثاني إلا إذا تحقق الأمر الأول» وبالتالي 
فإن تحقق حصول الحياة الطيبة للعبد في 
الدنيا أمر مرهون باستقرار الإيمان في قلبه» 
)242( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب حلاوة الإيمان 5/١‏ كءرقم؟ا. 
(؟) انظر: لباب التأويل» الخازن ؟/ 407. 


ألبى 


تعالي ب كن مشي آخر: : اهَل أميطاوتها 
عه مم عنما يسك لحن 07 2200 ع 
عه 0 2 


كك ل ا 6 ل 5 
يَشْضَ # [طه: "3 1]. 

وتبين هذه الآية الكريمة أن اتباع الهدى 
شرط لعدم الضلال والشقاء. 
ثانيًا: آثار البر في الآخرة: 

وضع الله تعالى شرطًا للنجاة من عذابه 
دح مه ة» فقال تعالى: سانأ 
سَروكلة وى إل أن مآ لهم إله و فوكن 
أل َه ِ َلْحَمَلْ عمل صَلِكَا ولاس يبا 
نَيْدِلَمدَاك [الكهف: .]11٠١‏ 

وتوضح الآية الكريمة أن الشرط هو 
المداومة على العمل الصالح» وعدم 
الاشراك بالله تعالى مطلمّاء وقد أكد الله 
تعالى في غير موضع من القرآن الكريم على 
حسن مآل الأبرار المحسنين؛ كما حدد آثار 
البر والعمل الصالح على الأبرار في الآخرة» 
والتي منها ما يأتي: 

لوطي سد 

قال تعالى: «آلآ ارك أيَيَه 
حَوَفٌ عليه وَلَا اي 
15-7]ء 

تبين الآيات الكريمة أن أولياء الله تعالى 
من المؤمنين الأبرار لا خوف عليهم مما 
سيكون يوم القيامة من أهوال مخيفة» ولا 


لي ند لا 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف الباء 


هم يحزنون على ما أسلفواء لأنهم لم يقدموا 
إلا صالح20. 

يقول شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري 
في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: ألا 
إن أنصار الله لا خوف عليهم في الآخرة من 
عقاب الله لأن الله رضي عنهم فآمنهم من 
عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
الدنيا»”. 

". النجاة من النار والفوز بالجنة 
ونعيمها. 

قال تعالى: طإذالأَرل ش00 ع1 
ل يوون 2 تَعْرفُ فى وجوههر نَطْرَة 
يسْعَونَ من تَحِقٍ تَخْثُورِ(8) 
حْتَلمَه مما عق و06 
اجون سني( عبَنَا مقرب يبا لممرورت 
)0 [المطففين: ؟18-57]. 

تبين الآيات الكريمة حسن ما أعده الله 
تعالى لعباده الأبرار من النعيم والثواب 
في جنانه التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقد قال الله تعالى عما في هذه اللجنان: 
َم ذا ههه وَطَْاَعْوتَ 4 [يس: 07]. 

وقال تعالى أيضًا: ا 0 


2 4 مل مياي مَل عليه 56 
ستعلموا 


لله ثم اسمقدموأ 


0-02 


)١(‏ انظر: “تيسينر الكريم الرحمن» السعدي 
ص78 


220 جاع بكاوي #اليطة 1 





مه 1 4 عم ا 


ألا ححَاوا ولا ححَرَوا وروا بِلْقْنَةَ الت 
كققر دوق 0 َم آَم فى 
الحبزة لديا وف )!5 5-2-7 
ا ده مَا تَنّعُونَ 4 
[فصلت: ١*٠‏ "؟]. 

فهذه الآيات تحتوي على البشارات 
الواضحة بدخول المؤمنين الصالحين 
الأبرار جنان ربهم جل وعلاء وحصولهم 
فيها على ما يشاؤون من النعم والمتع» كما 
جاءت آيات أخرى تبين الطريقة التي من 
خخلالها ادال المؤمنين إلى جنان ربهم جل 
وعلاء منها قوله تعالى: «إيوم كحَشرالْمتَقِينَ 
ِلَ لبن وَفْدَا4 [مريم: 86]. 

وتعني كلمة وفدًا أي: ركبانًا””. 

وهذا مما يدل على تكريم الله تعالى لهم 
لما قدموه من العمل الصائح في الدنيا. 

ومن الآيات أيضًا التي تبين حسن 
استقبال المؤمنين البررة عند دخولهم الجنة 
قوله تعالى: م اليرت أتَقَوَا ريم إلى 
الجتد ون ياوها وفك انها 
وَكَالَ طْثرَ حَرَيَبَا سَْ عَيِحْمْ يشر 
َأَمخْلُومَا حَلِدِيتَ © [الزمر: 8]. 

وتبين الآية الكريمة أن خخزنة الجنة من 
الملائكة يستقبلون الأبرار من المؤمنين 
الأتقياء أحسن الاستقبال عند دخولهم 
الجنةء» وحين يرى المؤمنون حسن 


إضرف جامع البيان» الطبري .1١8 7/١‏ 


استقبالهم وما أعده الله تعالى لهم من الأجر 
الكبير يقولون: ©أوَمَالوا ألْكَمَدٌ يي ألرِى 
56 24 يك 


صَدَقَنَا وعدم ورا 11 لَيْسَتَتَوَأينَ الْجَنَةَ 


2 حَِثُ كقأء يم َع رالْصْيِلِيتَ © [الزمر: 1]. 


الإحسان» التطوع. الخير» العطاء 


ألبى 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


